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  هرِعْيري وشِوصِردة البُفي بُ جديدةٌ ةٌراءَقِ
  افقَّر السَّوي بن عبدالقادِلَعَ

ـــمــن القَ للبُوصِــيري ة دَ الــبرُ  صــيدةُ قُ  ــصــائد الشَّ
َ
 ؛فِ صـــوُّ التَّ  فيهــا أهــلُ  هــامَ  ،ديح النبــويِّ هيرة في الم

، حــتى )٥(علــى نَـهْجِهــا ، ونَظَمــوا)٤(، وعارَضــوها)٣(، وسَــبَّعوها)٢(، وخمَّسوهـــا)١(اــــطَّروهوشَ  ،رحوهافشَــ

بــل جــاءتْ  ،غــة العربيَّــةولم تَقتصــرْ علــى اللُّ بلغــتْ شُــروحُها والكتُــب الــتي تَكلَّمــت عنهــا العَشَــرات، 

بـل ! )٧(وشـفاءً مـن الأمـراض ،حتى جَعَل بعضُـهم لأبياِ�ـا بركـةً خاصَّـةً  ،، وغَلَوْا فيها)٦(بلُغاتٍ مختلفةٍ 

فبيتٌ لمرَض الصرع، وبيتٌ : يَستخدم لكلِّ مرضٍ أو حاجة بيتًا خاص�ا مِن كَتَبةِ الأحجبةِ والتَّمائم مَن

 ،ومـا عَلِمنـا هـذا في آيـاتِ القـرآنِ الكـريم! )٨( للحِفظ من الحريق، وآخَر للتوفيق بين الزَّوْجين وهكـذا

  !ولا في الأحاديثِ النبويَّة

في الصَّـباح والمسـاءِ في هَيبــةٍ  عنـد بعـضِ النــاس مـن الأوراد الـتي تُقـرأ -ومـا تـزالُ  -وكانـت الـبرُدة

، وقـد وضَـعوا لهـا شُـروطاً عنـد )١٠(وتتُلَى عند الـدفن ،قَى، وأبياُ�ا تُستعمل إلى اليومِ في الرُّ )٩(وخشوع

  .)١١(وغيرِ ذلك ،كالوضوءِ واستقبالِ القِبلة  ،قراء�ا

                                                

 ).١١٩٩/ ٢)) (معجم اللغة العربية المعاصرة. ((أن يُضيفَ إلى كلِّ شَطْرِ منه شَطراً من عِندَه :تَشطيرُ الشِّعرِ )  (١

ما كانتْ أنصافُ مُقفَّاه مختلفةً تجَمعُها قافيةٌ واحدةٌ بعد بيَتينِ أو ثلاثةٍ أو أكثرَ، وهو ما   :المخمَّس من الشِّعر) (٢

  ).٢٨/ ١٦(للزبيدي )) تاج العروس((، و)١١٣٤/ ٣(للجواهري  )) الصحاح: ((ظرين. كانَ على خمَْسَةِ أجزاء

 ).٥٠٦/ ١(لابن سيده )) المحكم والمحيط الأعظم. ((مَا بُنيَ على سَبْعة أَجزاَء :المُسَبَّع من العَرُوض )(٣

هي محاكاةُ قصيدةٍ لأُخرى موضوعًا ووزناً، وهي عند البلُغاءِ عِبارةٌ عن قولِ شيءٍ مِثل كلامِ  :المُعارضة الشِّعريَّة) (٤

للتهانوي )) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. ((الغير، سواء كان له وزنُ الشِّعر أو القافية، أو الرَّديف أو الصَّنعة

)١٤٧٩/ ٢.(  

  ).٥٣: ص(للهيتمي ) )العمدة شرح البردة((، و)١١٩: ص(مكي  لمحمود علي) )المدائح النبويَّة((: انظر (٥)

  !فاق عددُ شُروح البردة كثيراً من كتُب السُّنة، كصحيح مسلم، والكتُب الأربعة، فضلاً عن غيرهِا (٦)

كم ظهَر ولا يزال الناسُ يتَبرَّكون �ا في أقطاب الأرض؛ ف: (، قال محُقِّقه)٤١: ص) ()العمدة شرح البرُدة((: انظر (٧)

لها من أثرٍ في إبراءِ المرضَى من الذين اعتقدوا شرَفَها، وقَدروها قدْرَها، فكانت سببًا في شِفائهم، ونيل الخيرات والبركاتِ 

 )!في قراء�ا

لزكي مبارك ) )المدائح النبويَّة في الأدب العربي((، و)١٧: ص(لعبداالله جاجة )) العمدة في إعراب البردة(( :انظر (٨)

 ).١٤٢: ص(

 ).١٤٢: ص()) المدائح النبويَّة في الأدب العربي(( :انظر (٩)

 ).٣/٥٢٨()) دائرة المعارف الإسلامية(( :انظر (١٠)

 ).٢٩: ص()) ديوان البوصيري لسيد كيلاني(( :انظر (١١)



٢ 

أنَّ صاحبَها ألْقاها أمامَ النبيِّ صلَّى االله عليه وسلَّمَ في المنامِ  :وزَعموا أنَّ سببَ تَسميتِها بالبرُدة

صلَّى االله عليه وسلَّمَ برُدتَه كما ألْقاها على كَعبِ بن زُهيرٍ رضي االله عنه يقَظةً، مع  فألَْقَى عليه النبيُّ 

ــة كعــب بــن زُهــير هــذه لم تثَبُــت بإســنادٍ صــحيحٍ أصــلاً  وزَعَمــوا أنَّ ناظِمَهــا البُوصِــيريَّ كــان . أنَّ قِصَّ

هم فيهـا أنْ زعَمـوا أنَّ النـبيَّ صـلَّى االله ، وبلـغ غلـوُّ )١(ةءَ رْ ولـذلك سمُِّيـتْ بـالب ـُ ؛مريضًا بالفالجَ فشُـفِي �ـا

  :فلما انتهى الناظم إلى قوله ،وأنَّه كان يتمايلُ عند سماعِها ،عليه وسلَّمَ شاركََه في نَظمِها

لَغُ العِلمِ فيه أنَّه بَشرٌ  وأنَّه خيرُ خَلـقِ االله  : صلَّى االله عليه وسلَّمَ  فأضاف النبيُّ ! توقَّف..... فمَبـْ

  .)٢( كُلِّهمِ 

  .ه كذبٌ وافتراءٌ على رسولِ االله صلَّى االله عليه وآله وسلَّمَ وهذا كلُّ 

ـــ ـــد كثـــيرٌ مـــن أهـــل العِلـــم أبياتً ـــة فيهـــاهـــذه القَصـــيدةُ انتقَ ـــرِ الأبيـــات غُلـــو�ا  ،ا مُعيَّن تعـــدُّ مـــن أكث

ــه إليهــا مــن نَـقْــدٍ، مُعلِّلــين كــلَّ  ،ف، ودافــَع عنهــا آخَــرون مــن مــن دُعــاة التَّصــوُّ )٣(عنـدهم وردُّوا مــا وُجِّ

نتقَـدة
ُ
الـتي دافـَع عنهـا هـؤلاءِ وزَعمـوا أنَّ  -بيت مُنتَقد فيها بما ينَفي عِلَّةَ النَّقـد، ومِـن هـذه الأبيـات الم

  :قولُه -مُنتقدِيها من أهلِ العِلم لم يُدركِوا مُرادَه

ـــدِي   إنْ لمَْ يَكُـــنْ في مَعَـــادِي آخِـــذًا بيَِ

  

ــــــــــا زلَّــــــــــةَ القَــــــــــدمِ     فَضْــــــــــلاً وَإِلاَّ فـَقُــــــــــلْ يَ

  
  :وقولُه

  يـَــا أَكْــــرَمَ الخلَـــقِ مَــــا لي مَـــن ألَــُــوذُ بــــه

  

ــــــواكَ عنــــــد حُلــــــولِ الحـَـــــادِثِ العَمــــــمِ     سِ

  
  :وقوله

  نيا وضَــــــرَّ�افــــــإنَّ مِــــــن جُــــــودِك الــــــدُّ  

  

  ومِـــــــن عُلومِــــــــك عِلـــــــمَ اللَّــــــــوحِ والقَلَــــــــمِ  

  
فأصــبحَ كثــيرٌ مــن النَّــاس لا يعَرفِــون غُلــوَّ البُوصــيري إلاَّ مــن قصــيدته الــبرُدة، ولا يعَرفِــون مــا في 

البرُدة من غلوٍّ إلاَّ من هذه الأبيـات، فـإذا كانـتْ هـذه الأبيـات مُفسَّـرةً ومـبرَّرةً، سَـلِمتِ الـبردةُ وسَـلِم 

                                                

لفَّه : ن يقولوغيرها، وهذا ممَّا أَطبقت عليه كتُبهم، لكن منهم مَ ) ٤: ص()) حاشية الباجوري على البردة(( انظر (١)

  .ألقاها عليه: ببرُدته، ومنهم مَن يقول

 ).١٩: ص( ))العمدة في إعراب البردة((، و)١٥: ص( ))بردة المديح المباركة((مُقدِّمة : انظر لذلك (٢)

مة اليمن محمَّد بن علي الشوكاني في : من هؤلاء (٣) ر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد((علاَّ ، )٥٩: ص( ))الدُّ

مة   . ، وكثير من المعاصِرين)٢/٣٤٩( ))غاية الأماني في الرد على النبهاني((العراق محمود شكري الألُوسي في  وعلاَّ



٣ 

  ! دينالبُوصيريُّ، فيَنتقل اللومُ إذًا إلى مُنتقديه المتشدِّ 

يتَـبرَّك  ،، وقصيدته الـبرُدة زَهـراءُ غَـرَّاء....صالحٌ زاهدٌ  ،إمامٌ عالمٌ عاملٌ  -كما يزعمون  -والرَّجُل

   ).١(إلى آخِره، وهذه الأوصافُ مذكورة في كُتبُهم... لأمراضِهم  وفيها شفاءٌ  ،�ا الناسُ 

ــوِّ إلاَّ هــذه الأبيــات؟ بــل هــل صــحيحٌ  فهــل صــحيحٌ  أنَّ  أنَّ بــُردة البُوصــيري لــيس فيهــا مــن الغلُ

؟ -سواء البرُدة أو غيرها -وقصائده ،البُوصيري إمامٌ عالمٌ عاملٌ  هـذا مـا أردتُ بيانـَه ! تخلو مـن الغلُـوِّ

  .في هذه المقالة

ــا البُوصــيري ــد بــن ســعيد بــن حمَّــاد ال ،أمَّ ــنهاجي البُوصِــيري، مِصــريُّ فهــو أبــو عبــد االله محمَّ  صِّ

  .)٢(الطريقة الأصل، شاذليُّ  النَّشأة، مغربيُّ 

، ولم يَـعُدَّه أحدٌ من المترجمـين هـ، والرجل لم يكُن عالِمًا قطُّ ٦٩٦وتُوفيِّ سنة  ،هـ٦٠٨وُلِد سنة 

يسـتطعْ أن يثُبـت ، ومَـن عـدَّه كـذلك مـن المعاصِـرين لم )٣(عراءبل عدُّوه من الشُّـ ،له في عِداد العلماء

  .)٤(كما هي عادةُ القومِ   ،تُكال كيلاً  ذلك، وإنما هي ألقابٌ 

                                                

 ).٤١: ص( ))العمدة شرح البردة((، و)٩: ص( ))بردة المديح المباركة((: انظر على سبيل المثِال) (١

كان على صِلة بأبي الحسن الشاذليِّ صاحِب الطريقة المشهورة عند الصوفيَّة، ولَمَّا مات لازم تلميذَه ووارثَ طريقته ) (٢

  ):١٠٥: ص( ))ديوانه((كما في   -أبا العباس المرسي؛ يقول مادحًا الشاذليَّ وطريقتَه

ــــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاذليَّ طريقُــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــامَ الشــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إنَّ الإمـ

  

ـــــدي ــــ ــــ ــــ ــــين المهتــ ــــ ــــ ــــ ــــحةٌ لعـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــلِ واضـــ ــــ ــــ   في الفضـــ

ــــارهِ   ــــ ــــ ــــ ـــــى آثـ ــــ ــــ ــدَمًا علــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــو قَ ــــ ــــ ــــ ــــــــل ولـــ ــــ   فانقُـــــ

    

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــذ باليــ ــــ ــــ ــــ ــــــذاك آخِـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــتَ فـ ــــ ــــ ــــــــإذا فَعلـــــ ــــ ــــ   فـــ

ــــريعة   ــــ ــــ ــــ ــدي شــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــقَ محُمَّ ــــ ــــ ـــــلكْ طريــ ــــ ــــ ــــ   واسـ

  

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدي المحتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــةً ومحُمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وحقيقــــ

  ):١٠٨: ص) (ديوانه(كما في   -ويقول مادحًا أبا العباس المرسي    

ــذًا ــــ ــــ ــدَ آخِــ ــــ ــــ ـــــاس أحمــ ــــ ـــــا العبـــ ــــ ـــــحَبْ أبـــ ــــ   فاصْـــ

  

ــــارفٍ  ــــ ــــ ــــ ــدَ عــ ــــ ــــ ــــ ـــــ يـَــ ــــ ــــ ــدِ  وى�ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوسِ مُنجِّ ــــ ــــ ــــ   النُّفـــ

ـــــــإذا    ــــ ــدائِ فـ ــــ ــــ ـــــــيرِ بـــ ــــ ـــــــى الخبَــ ــــ ــــقطتَ علــ ــــ   هاسَـــــ

  

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــه وتجَلَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــمُرِّ دوائــِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــبرْ لــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فاصــــ

  
 

)) فوات الوفيات((، )٣/١٠٥(للصفدي )) الوافي بالوفيات((، )٥/٤٣٢(لابن العماد )) شذرات الذهب: ((انظر) (٣

 ).١/٥٧٠(للسيوطي )) حسن المحاضرة((، )٥/٦٦١(للمقريزي )) المقفى الكبير((، )٣/٣٦٢(للكتبي 

، وبالَغ الهيتميُّ في ....الإمام، العالمِ، العامِل: تفُاجأ وأنت تقرأ لبعض المعاصرين الألقابَ التي تُطلَق عليه من مِثل) (٤

مة شرحه للهمزية  الهمُام، المحقِّق، البليغ، الأديب، ! الشيخُ الإمام، العارِف الكامِل: (في مدحه، فقال) ١/١٠٥(مُقدِّ

  .....)!وأشعرُ العُلماء، وبليغُ الفصحاء، وأفصحُ الحُكماءالمدقِّق، إمام الشُّعراء، 

): ٩٩ص)) (طبقات الشاذليَّة الكبرى((عند ترجمته في  -وهو من المعاصرين -وقال فيه الحسنُ بن محمد الفاسي 

ة، شيخ المحقِّقين، وملاذ الإمام الرَّبَّاني، والعارف الصَّمداني، الأستاذ الفاضل، والملاذ الكامِل، شمس الملَّة، وبرهان الأمَّ (

  )!بلغ رضِي االله عنه الغوثيةَ الكبرى، ودام له الاجتماعُ بالنبيِّ صلَّى االله عليه وسلم في اليقظة والمنام...أهل التَّمكين



٤ 

ــا  ــ ،لإطــلاقِ لِســانه في النــاس بكــلِّ قبَــيحٍ  ؛والبُوصِــيري كــان ممقوتً وءِ في مجــالس وذِكــره لهــم بالسُّ

ـــوزراء ـــه وغيرهِـــا، شَـــحَّاذًا، مُضـــطرباً في شخصـــيتِه، ف)١(الأُمـــراء وال ـــق مـــع زوجتِ ـــدحُ ، ســـيِّئ الخلُُ تـــارةً يمَ

، وكــان كثــيرَ )٢(الاثنــين معًــا إرضــاءً للنصـارى، وتــارة يــذمُّ  ؛النَّصـارى ويــذُمُّ اليهــود، وتــارةً يمــدحُ اليهــودَ 

لكنَّه ليس مِن صـنيعِ العُلمـاء،  ،عراءوهذا ليس غريبًا على الشُّ  ،طمعًا فيما عندهم ؛المدحِ للسَّلاطين

البرُدة والهمَزيَّـة وبقيَّـة قَصـائِده الـواردةِ في دِيوانـه، فيهـا مـن الغلـوِّ أضِفْ إلى ذلك أنَّ له أبياتًا كثيرةً في 

  :ما يُصدِّق قولَ مُنتقديه فيه، وإليك جوانبَ ممَّا ذكُِر

امهـــا بالفاحشــةِ في قَصـــيدةٍ طويلـــةٍ، وفي  ،أمَّــا ســـوءُ خُلقــه مـــع زوجتِــه فقـــد ذمَّهـــا وأشــارَ إلى ا�ِّ

  :ومنها قولُه ؛سق ما فيها، نسألُ االله السَّلامة والعافيةالقصيدةِ من الفُحش والفُجور والفِ 

  يــــــــــــــتُ بمقتهــــــــــــــاوَبلَيَّــــــــــــــتي عِــــــــــــــرسٌ بلُِ 

  

  بغــــــــــــــــــير قيـــــــــــــــــــامِ  والبَعــــــــــــــــــلُ ممقـــــــــــــــــــوتٌ 

ــــــــة   ــــــــتْ بإِفْلاسِــــــــي وَشَــــــــيْبيَِ حُجَّ   جَعَلَ

  

  إِذَا صِــــــــــــــرتُ لا خَلْفِــــــــــــــي ولا قـُـــــــــــــدَّامي

ســـــت   ـــــبرَِ العـِــــتيَّ ونُكِّ ـــــن الكِ ـــــتْ مِ   بلغَ

  

ـــــــــــــي  ـــــــــــــقِ وهْ   صَـــــــــــــبيَّةُ الأَرحـــــــــــــامِ في الخلَ

  ا أنْـتَجَــــــــتْ إنْ زُرُْ�ـــــــا في العـــــــامِ يَـوْمًـــــــ  

  

ــــــــــــــــــتْ لِسِــــــــــــــــــتَّةِ أشْــــــــــــــــــهُرٍ بِغـُـــــــــــــــــلامِ    وَأتَ

  هـــــــــــــاأوَ هَـــــــــــــذِه الأولادُ جـــــــــــــاءتْ كُلُّ   

  

ــــــــــالقوَّامِ؟ ــــــــــن فِعــــــــــلِ شَــــــــــيخٍ لــــــــــيسَ ب   !مِ

ـــــــــــــــــمُ لعُظـْـــــــــــــــمِ بلَيَّـــــــــــــــــتي     وأَظــــــــــــــــنُّ أ�َّ

  

ــــــــــتْ ِ�ــــــــــم لا شــــــــــكَّ في الأَحْــــــــــلامِ    حمَلَ

  حَلِمــــتْ بــــه حمَلَــــتْ بــــه؟أوَ كُــــلَّ مــــا   

  

  مَـــــــــــن لي بـــــــــــأنَّ النـــــــــــاسَ غـــــــــــيرُ نيِــــــــــــامِ؟

ـــــــــا آيسًـــــــــا   ـــــــــا ليَتَهـــــــــا كانـــــــــتْ عَقِيمً   يَ

  

ــــــــــــــــــن جمُلــــــــــــــــــةِ الخُــــــــــــــــــدَّامِ  ــــــــــــــــــنيِ مِ   أوْ ليَْتَ

ـــــــــلِ تَزويجِـــــــــي �ـــــــــا أوْ    ـــــــــن قبَ   ليَْتَـــــــــني مِ

  

ـــــــــــا بحَـــــــــــرامِ    !لـــــــــــوْ كُنـــــــــــتُ بِعـــــــــــتُ حَلالهَ

  فتُهمليَْتــــــــــني بعــــــــــضُ الَّــــــــــذين عَــــــــــرَ  أوْ   

  

ــــــــــــــــنُ  ــــــــــــــــه بغـُـــــــــــــــلامِ ممَّــــــــــــــــنْ يحُصِّ   !)٣(دِينَ

  
لـيس  ففي البيت الخامس يُشكِّك أنْ يكون أولادُه من كثر�م أتـَتْ �ـم زوجتـُه منـه وهـو شـيخٌ 

ـــلَ تبعـــةَ الأبنـــاء، وفي ! بـــالقوَّام وفي التاســـع تمَـــنىَّ لـــو اســـتبدلَ حلالهـــا وهـــو الـــزواج بحـــرامٍ حـــتى لا يتحمَّ

                                                

): ٥/٦٦٩(، وقال أيضًا ))مسالك الأبصار((عن اليعمري في ) ٥/٦٦٤)) (المقفى الكبير((ذكَر ذلك المقريزيُّ في ) (١

  . أنَّه كان قليلَ المعرفة بصناعة الكتابةوحُكي 

. تدلُّ على أنه كان خبيراً �م وبمعتقدا�م) المخرج والمردود على النَّصارى واليهود(له قصيدةٌ طويلةٌ رائعة سمَّاها ) (٢

  ).١٥٨: ص(للطباع )) ديوان البوصيري: ((انظر

 ).٢٢٦: ص(للطباع )) ديوان البوصيري: ((انظر) ٣(



٥ 

  .والعياذُ باالله! كبعض الذين يعرفهم  ،عن زوجةٍ  العاشر تمنىَّ لو أنَّه حصَّن دِينَه بغُلام بدلاً 

وهــذا لــيس مِــن صــنيعِ  -والبُوصــيري كــان شَــحَّاذًا يســتخدمُ شِــعرَه في اســتجداءِ مــا عنــد النــاس

  : فها هو يَشكُو للصَّاحب �اء الدِّين عليِّ بن محمَّد بن حنا حالَه وكثرةَ عِياله بقوله -العُلماءِ 

ــــــــــل أيُّ   ــــــــــاحبُ المؤمَّ   أَدْعُــــــــــوهــــــــــا الصَّ

  

  كَ دُعــــــــــــــــــــاءَ اســــــــــــــــــــتغاثةٍ واســـــــــــــــــــــتجارهْ 

  أثَْـقَلـَــــــتْ ظَهـــــــري العِيـــــــالُ وقـَــــــدْ كنــــــــ  

  

ــــــــــــــارَهْ  ــــــــــــــا �ــــــــــــــم خفيــــــــــــــفَ الكَ   تُ زَمانً

  وَلـَــــــــوَ انيِّ وَحْــــــــــدي لكنــــــــــتُ مُريــــــــــدًا  

  

ــــــــــــــــــــاطٍ أَو عَابــــــــــــــــــــدًا في مَغــــــــــــــــــــارهْ    في ربِ

ــــــا وهْــــــبُ الزُّ أَحسَــــــ     حــــــربٌ  وَ هــــــد هيـِّنً

  

ـــــــــــــــــن النَّظَّـــــــــــــــــارهْ  ـــــــــــــــــه ولا مِ   لســـــــــــــــــتُ في

  تَكِلْــــــــــــــــني إلى سِــــــــــــــــواكَ فأخيــــــــــــــــالا   

  

  يــــــــــــــــــــــارَهْ ون خِ رُ زَمــــــــــــــــــــــاني لا يمَنحُــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــدٌ    ـــــــــــــادِ فيـــــــــــــه حدي   ووجـــــــــــــوهُ القُصَّ

  

  وقلـــــــــــــــوبُ الأجـــــــــــــــوادِ فيـــــــــــــــه حِجـــــــــــــــارهْ 

ــــــــــــرٍّ      فـــــــــــإذا فـــــــــــازتْ كَــــــــــــفُّ حُـــــــــــرٍّ ببِـُ

  

  فهـــــــــــــــــو إمَّـــــــــــــــــا بنَقضـــــــــــــــــةٍ أو نشـــــــــــــــــارهْ 

  إنَّ بيَـــــــتي يقــــــــولُ قــــــــدْ طــــــــالَ عَهْــــــــدي  

  

ــــــــــــــــدُخولِ التـِّلِّــــــــــــــــيس ــــــــــــــــكارهْ  )١(ب   لي والشِّ

  قــــــــــدْ كــــــــــان يَعهَــــــــــدُه النــــــــــا وطَعــــــــــامٍ   

  

ـــــــــــــــــــــــــــيَّارهْ    سُ متاعًـــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــم وللسَّ

ــــــالكوانينُ      مــــــا تعُــــــابُ مــــــن الــــــبرَ  )٢(ف

  

ارهْ    دِ بطبَّاخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ولا شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ

  بدِهليــــــــــــــــ ولا حَصـــــــــــــــيرٌ  لا بِســـــــــــــــاطٌ   

  

  )٣(ـــــــــــــــــــــــزٍ ولا مجَلســــــــــــــــــــي ولا طيََّـــــــــــــــــــــارهْ 

  
  :فيقول ،ويَطلُب من غيرهِ كُنافةً في شهر الصوم

ــــــــــا في ذا  ــــــــــيامِ كُنافـَـــــــــهمــــــــــا أَكَلْن   الصِّ

  

  وا بعُـــــــــــــــــــــــدَها علينـــــــــــــــــــــــا مَســـــــــــــــــــــــافَه آهِ 

  إنَّ العِمـــــــــــــــادَ كـــــــــــــــريمٌ  قـــــــــــــــال قـــــــــــــــومٌ   

  

  قلــــــــتُ هــــــــذا عنــــــــدي حــــــــديثُ خُرافــَـــــــه

  
                                                

وِعاءٌ يُسَوَّى من الخوُص شِبه القُفة، وَهِي القِنِّينَة الَّتيِ تكون عِنْد العَصَّارين، وَيَـقُول عَامَّةُ مصر للجوالق : التـِّلِّيسة(١) 

  ).٨٧/ ١)) (المعجم الوسيط((، )٢٦٧/ ١٢(للأزهري )) �ذيب اللغة: ((ينظر. بِفَتْح التَّاء) تَليس(الضَّخم 

وهو الموقد، والثَّقيل الوخم من النَّاس، والَّذي يجلس حتىَّ يتَبـَينَّ الأخبارَ والأحاديث؛ ) نونالكا(جمع : الكوانين) (٢

  ).٨٠١/ ٢)) (المعجم الوسيط((، )٣٣٥/  ٩(للأزهري )) �ذيب اللغة: ((ينظر. لينقلَها

وإلى غلوه في البيت  ، انظر إلى استغاثته ببهاء الدين في البيت الأول)١١٩: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر) (٣

  .الخامس



٦ 

ــــــد مُــــــ ــــــا ضَــــــيفٌ لــــــه وق   جُوعًــــــا تُّ أنََ

  

ـــــــــيافَه ليــــــــتَ شِــــــــعري لـِــــــــمْ لا تُـعَــــــــدُّ    الضِّ

ـــــــمِ الطَّعـــــــامَ فمَـــــــا يُطـْـــــــ   ـــــــوَ إنْ يُطْعِ   وهْ

  

ــــــــــــــــــه   .)١(ـــــــــــــــــــعِمُه إلاَّ بسُــــــــــــــــــمعةٍ أو مخَافَ

  
  :فقال! وقال يَـهْجو أنُاسًا سرَقوا حمِارتَه فغَلاَ وبالَغَ في ذلك جِد�ا من أجْل حمارة

ســـــــــــتخدِمين مَشَــــــــــــوْا جميعًــــــــــــا
ُ
  أَرَى الم

  

ســــــــــــــــتقيمِ 
ُ
ــــــــــــــــراطِ الم   علــــــــــــــــى غــــــــــــــــيرِ الصِّ

  مَعاشِــــــــرُ لـــــــــو وَلـُـــــــوا جَنَّـــــــــاتِ عَـــــــــدْن  

  

  لصــــــــــــــــارتْ مِــــــــــــــــنهمُ نــــــــــــــــارَ الجَحــــــــــــــــيمِ 

ـــــــــــــــدةٍ إلاَّ ومـــــــــــــــنهم   ـــــــــــــــن بلَ ـــــــــــــــا مِ   فمَ

  

  شَــــــــــــــــــيطانٍ رَجـــــــــــــــــــيمِ  عليهــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــلُّ 

ــــــــــافلــــــــــو كــــــــــانَ النُّ      جــــــــــومُ لهــــــــــا رُجومً

  

ـــــــماءُ مـــــــن النُّ    )٢(جـــــــومِ لَقِـــــــدْ خَلـــــــتِ السَّ

  
ـا لمْ يهُـدِ لـه النصـارى طعامًـا في  وكانَ مُضطرِبَ الشخصيةِ يَسيرُ مع هوى نفْسه وطَمعِهـا، فلمَّ

  :نكايةً فيهم فقال ؛ومدَحَ اليهودَ  ،هَجاهم -عيد المسيح كما يزعمون -عِيدهم

ـــــــــــــــ   كُـــــــــــــــلَّ عِيـــــــــــــــدٍ   )٣(يسيَهـــــــــــــــودُ بلِبِ

  

  أفضـــــــــــــــلُ عِنــــــــــــــــدي مـــــــــــــــن النَّصــــــــــــــــارى

ــــــــــــوَ بغــــــــــــلٌ    ــــــــــــلَ وَهْ   أمَــــــــــــا تــــــــــــرَى البـَغْ

  

  )٤(الحِمــــــــــــــــــــــارَا في فَضـــــــــــــــــــــلِه يفَضُـــــــــــــــــــــلُ 

  
  :فقال ،ا هدَّده النصارى تراجَع ومدحَهم وذمَّ اليهودفلمَّ 

  مَــــــــــــــــــــــا للنَّصــــــــــــــــــــــارى إليَّ ذنــــــــــــــــــــــبٌ 

  

  وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــذَّنبُ لليهــــــــــــــــــــــــــــــــودِ 

  تَفضـــــــــــــــــــــيلُهم وفـــــــــــــــــــــيهموكيــــــــــــــــــــفَ   

  

سِـــــــــــــــــــــــــرُّ الخنـــــــــــــــــــــــــازيرِ والقُـــــــــــــــــــــــــرودِ 
)٥(.  

  
 )٦(ودِيوانــه ملــيءٌ بــذلك! أمَّـا مدحُــه لســلاطين زمانــِه مســتجدياً مــا عنــدهم، فحــدِّث ولا حــرجَ 

                                                

  ).١٥٦: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر) (١

  .، وانظر الغلوَّ في البيت الثاني)٢٢٧ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر) (٢

بينها مدينة بمِصر بالشَّرقِيَّة :  -بُـلْبـَيْس بضم الباء الأولى وفتح الثانية: بكَسْرِ الباءين، وسكون اللام، ويقال - بلِْبِيسُ ) (٣

هـ على يد عَمرِو بن العاص رضي االله ١٩هـ أو ١٨وبين فُسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، فتحت في سنة 

  ).٤٦٦/ ١٥(للزبيدي )) تاج العروس((، )٤٧٩/ ١(لياقوت )) معجم البلدان: ((ينظر. عنه

  ).١٤٩: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر ٤)(

 ).١١٥ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر ٥)(

ديوان ((، وغيرها من ٢٢٨، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٠، ١٢٨، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ٨٤، ٨١: انظر الصفحات ٦)(

 .للطباع)) البوصيري



٧ 

  :ولا تخَلو كثيرٌ من قَصائدِه من الغلوِّ في الممدوحِ، وإليك نَزرًا يسيراً منها

  :لصاحبي بقولهفمِن ذلك قولهُ يمدحُ الوزيرَ زينَ الدِّين ا

ــــــأَهــــــلُ التُّ  ــــــم أهــــــلُ السُّ   ؤددِ قــــــى والعِل

  

ـــــــــــدِ  ـــــــــــيادةِ أحمــــــــــدُ بـــــــــــنُ محُمَّ   فــــــــــأَخو السِّ

ـــــــــــاحبِ بـــــــــــنِ    ـــــــــــاحبُ بـــــــــــنُ الصَّ الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبِ الـ   الصَّ

ـــــــــــحَبرُ  ـــــــــــيِّدُ  الهمُـــــــــــامُ  ـ ـــــــــــنُ  السَّ ـــــــــــيِّدِ  اب   السَّ

  لا تُشـــــــــــركِنَّ بـــــــــــه امـــــــــــرأً في وصْـــــــــــفِه  

  

ـــــــدِ    .)١(فتكــــــونَ قـــــــد خالفـــــــتَ كُـــــــلَّ مُوحِّ

 
  .ظاهرٌ  البيتِ الأخير غلوٌّ  وفي

  :حَسدًا له ؛آخرَ مُقرَّباً من الصاحب ويَطلبُه حمارةً، ويذمُّ  ،ويقولُ مادحًا الصَّاحبَ �اء الدِّين

  ودِ والإفــــــــــصـــــــــاحِبٌ لا يـــــــــزالُ بـــــــــالجُ 

  

ــــــــــدينِ حُلــــــــــوَ العِبــــــــــارهْ    ضَــــــــــالِ طلــــــــــقَ اليَ

  كَــــــــم هَــــــــدَانا مــــــــن فضــــــــلِه بكِتــــــــابٍ   

  

  مُعجـــــــــــــــــــزٍ مِـــــــــــــــــــن عُلومِـــــــــــــــــــه بأثَـَــــــــــــــــــارهْ 

ــــــــــــةَ مَــــــــــــن كــــــــــــا    ــــــــــــا يـَـــــــــــذكُر العطي   إنمَّ

  

ــــــــــــــارهْ  ــــــــــــــارةً بَعــــــــــــــدَ تَ   نــَــــــــــــتْ عَطايــــــــــــــاهُ تَ

  سَـــــــــــــيِّدي أنــــــــــــــتَ نُصـــــــــــــرتي كُلَّمــــــــــــــا   

  

ــــــــــارهْ    !شــــــــــنَّ علــــــــــيَّ الزمــــــــــان بــــــــــالفقرِ غَ

  شـــــــابَ رأســـــــي ومـــــــا رأســـــــتُ كـــــــأنيِّ   

  

  زامــــــــــــــــرُ الحـــــــــــــــــيِّ أو صــــــــــــــــغيرُ الحـــــــــــــــــارَهْ 

ــــــــــاع     وابــــــــــنُ عِمــــــــــرانَ وهْــــــــــوَ شَــــــــــرُّ مت

  

  رَى في بِطانـــــــــــــــــــــــــةٍ وظِهـــــــــــــــــــــــــارَهْ للـــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــبحَ ذِكـــــــرَا   ـــــــربُ مـــــــنكم قُ ـــــــن القُ   حَسَّ

  

ـــــــــــارَهْ    هُ    كتَحســـــــــــينِ المسِـــــــــــكِ ذِكْـــــــــــرَ الفَ

  فهْــــــوَ في المــــــدحِ قَطــــــرةٌ مــــــن سَــــــحابي  

  

  وهــــــــو في الهجَْــــــــوِ مِــــــــن زنِــــــــادي شَــــــــرارَهْ 

  مـــــــــــا لـــــــــــه مِيـــــــــــزةٌ علـــــــــــيَّ سِـــــــــــوى أنَّ   

  

ـــــــــــــــــــه بغلـــــــــــــــــــةً ومـــــــــــــــــــا لي حمِـــــــــــــــــــارهْ    )٢(ل

  
  :ويمَدحُه مَرَّةً أخرى ويشكو له حالَه فيقول

ـــــــــــذيأيُّ  يــَـــــــــا   هـــــــــــا المـــــــــــولى الـــــــــــوزيرُ ال

  

  !أَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ  أيَّامُـــــــــــــــــــــــــــــــــه طائِعــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــةٌ      في العُـــــــــــــــــلا ومَـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه منزل

  

  تَكِــــــــــــــــلُّ عـــــــــــــــــن أوصــــــــــــــــافِها الفِكْـــــــــــــــــرَه

ــــــــــــا إلى الـــــــــــــ   نَ ــــــــــــرُّ دَعتـْ   أَخلاقـُـــــــــــك الغُ

  

  إدلاءٍ في القـــــــــــــــــــــــولِ علـــــــــــــــــــــــى غِــــــــــــــــــــــــرَّه

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــك نَشْــــــــــــــــكُو حالنَــــــــــــــــا إنَّن   إلي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــرَه عائلـــــــــــــــــــــــــــــةٌ    في غايـــــــــــــــــــــــــــــةِ الكَثـْ

                                                  

  .، وانظر الغلوَّ في البيت الأخير)١١٢: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر(١) 

  ).١١٧: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر (٢)



٨ 

  صـــــــــــــاموا مــــــــــــــع النَّـــــــــــــاسِ ولكِــــــــــــــنَّهم 

  

ــــــــــــــــــرَه   كــــــــــــــــــانوا لِمَــــــــــــــــــن يبُصِــــــــــــــــــرهم عِبـْ

  فـــــــــــــــــارحمْهمُ إنِ أبَصـــــــــــــــــروا كَعكـــــــــــــــــةً   

  

ــْــــــــــــــــــــــــرَه   في يــــــــــــــــــــــــــدِ طِفــــــــــــــــــــــــــلٍ أو رَأَوْا تمَ

  تَشْــــــــــــــــــخَصُ أبَصــــــــــــــــــارُهم نحَوَهـــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــرَه   بِشَــــــــــــــــــــــــــــــــهْقةٍ تتَبعُهــــــــــــــــــــــــــــــــا زَفـْ

  
ــعر وأجـودِه لــولا غُلـوٌّ فيــه،  ،بشِــعرهِ في المـدائحِ النبويَّــة وقـد اشــتـَهَر البُوصـيريُّ  وهـو مِــن أرْقـَى الشِّ

ظهَــر لــه اطِّــرادُ  -وبقيَّــة قصــائده في دِيوانــه ،والقصــيدة الهمزيَّــة ،الــبرُدة الميميَّــة: ومَــن قــرأ قصــائدَه مثــل

ـــاتٌ أخـــرى في  ـــرها أبي جمَلـــة المحتمِلـــة لأكثـــرَ مـــن معـــنىً في قصـــيدةٍ، تُفسِّ
ُ
ـــه الم الرَّجُـــل في غلـــوِّه، وأبياتُ

  :فلا مجالَ لتبرئتِه منه، وهاكم بعضَ الأمثلة ؛صيدةٍ أُخرىق

  :قولُه في البرُدة

ـــــــإنَّ مِـــــــن جُـــــــودِك الـــــــدُّ    نيا وضَـــــــرََّ�افَ

  

  )١(ومِــــــن عُلومِـــــــك عِلـــــــمَ اللَّـــــــوحِ والقَلـــــــمِ 

  
  :يؤُيِّده البيتُ الخامِسُ من الهمزيَّة

  لـَـــــك ذاتُ العُلــــــومِ مِــــــن عــــــالمِ الغيـــــــــ

  

  الأسمـــــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــــبِ ومنهـــــــــــــــــــــــــا لآدَمَ 

  
  :في شرح هذا البيت لذلك قال الهيتميُّ 

إنَّ آدَمَ لم يحَصُـــل لـــه مـــن العلـــومِ إلاَّ مجـــرَّدُ العِلـــم مـــن أسمائهـــا، وأنَّ الحاصـــل لنبيِّنـــا هـــو العلـــمُ (

ـا إنمـا يـُؤتَى  ؛، من العِلم بمجُـرَّد أسمائهـابحقائقها، ومُسمَّيا�ا، ولا ريبَ أنَّ العلمَ �ذا أعْلى وأجلُّ  لأ�َّ

فهــي المقصــودةُ بالـذات، وتلِــك بالوسـيلة، وشــتَّان مــا بينهمـا، ونظــير ذلــك أنَّ  ؛�ـا لتبيــين المسـميَّات

فهــو المقصــودُ بطريـــق  ،المقصــود مِــن خَلْــقِ آدمَ إنمــا هــو خلــقُ نبيِّنــا صـــلَّى االله عليــه وســلَّمَ مــن صُــلبه

إنما سجَدَ الملائكةُ لأجْلِ نوُرِ محمَّـدٍ صـلَّى : قال بعضُ المحقِّقينومِن ثمََّ  ،الذَّات، وآدَم بطريقِ الوسيلة

                                                

هناك من أمور الغيبِ ما أَطلْعه االله على مَن ارتضاهم مِن رُسله، ومنهم نبيُّنا محمَّد صلَّى االله عليه وسلَّم، لكن  (١)

للتبعيض؛ : مِن هنا) ومِن عُلومك: (البُوصيري يزعم أنَّ ما في اللوح المحفوظِ بعضٌ ممَّا عندَه صلَّى االله عليه وسلَّم، فقوله

أنَّ االله : صلَّى االله عليه وسلَّم علومه من بعَضِ ووجه كون عِلم اللَّوحِ المحفوظ : (ارحًا هذا البيتولذلك يقول الهيتميُّ ش

)) أَطلْعه ليلةَ الإسراء على جميعِ ما في اللَّوح المحفوظ، وزاده عُلومًا أُخر كالأسرارِ المتعلِّقة بذاته سبحانه وتعالى وصِفاته

  ).٦٩٩: ص)) (العمدة شرح البردة: ((انظر

المرادُ باللَّوح ما يَكتُب الناس عليه، : قال الشُّراح: (ولَمَّا حارَ بعضُهم وأراد أن يخرجَُ من هذا المأزق أتَى بما يُضحك، فقال 

نحت حديد : ((انظر). ومِن علُومك عِلْم الناس الذي يَكتبُونه بأقلامِهم في ألواحِهم: ما يَكتبُون به، فكأنَّه قال: وبالقَلَم

  ).١٤: ص(لعمر كامل )) البلسم المريح من شِفاء القلب الجريح((، )٣٩: ص(لداود النقشبندي )) طل وبردهالبا



٩ 

  !)١()االله عليه وسلَّمَ الذي في جَبينه

  .نعوذ باالله من الضلال

كغيره من غُلاة الصـوفيَّة الـذين يعَتقـدون أنَّ الـدنيا بمـَن فيهـا لم تخُلْـَقْ إلاَّ مـن أجـلِ محمَّـد   والبُوصيريُّ 

  :قال في البرُدة ؛صلَّى االله عليه وسلَّمَ، ونورِ محمَّدٍ صلَّى االله عليه وسلَّمَ، وهذا ذكََرهَ في البرُدة وغيرها

  نْ نيا ضَـــرورةُ مَـــوكَيـــفَ تـَــدْعو إلى الـــدُّ 

  

ــــــــــولاه لم   نيا مــــــــــن العَــــــــــدمِ  تخَــــــــــرجُِ الــــــــــدُّ ل

  :وقال  

ــــــلُ الكِــــــرامُ �ــــــا   وكــــــلُّ آيٍ أتَـَـــــى الرُّسْ

  

ــــــــــــــن نــُــــــــــــورهِ ِ�ِــــــــــــــمِ  ــــــــــــــا اتَّصــــــــــــــلتْ مِ   فإنمَّ

  :وقال  

ــــــــــقٍ    فــــــــــاقَ النَّبيِّــــــــــينِ في خَلْــــــــــقٍ وفي خُلُ

  

ــُــــــــــــــــــــدانوه في عِلــــــــــــــــــــــمٍ ولا كَــــــــــــــــــــــرمِ    ولم ي

  وكُلُّهــــــــــم مِــــــــــن رَســــــــــولِ االلهِ مُلــــــــــتمِسٌ   

  

  رَشــــــفًا مِــــــن الــــــدِّيمَِ غَرفــًــــا مِــــــنَ البَحــــــرِ أَوْ 

  
  :وقال في الهمزيَّة مؤكدًا هذا المعنى

  كـــــــــــلُّ فَضـــــــــــلٍ في العـــــــــــالَمِين فَمِـــــــــــنْ 

  

  فَضــــــــــــــلِ النَّـــــــــــــــبيِ اســــــــــــــتعارَه الفُضـــــــــــــــلاءُ 

  
وصــلتْ منــه إلــيهم بطريــق  :أي ،فإنَّمــا اتَّصــلتْ مِــن نــُورهِ بِهــم: (في شــرح الــبرُدة قــال الهيتمــيُّ 

 ،وذلــك لأنَّ نـورَه صــلَّى االله عليـه وســلَّمَ كــان مخلوقـًا قبــلَ آدَمَ صـلوات االله وســلامُه عليــه ؛الاسـتمدادِ 

وهــذا مِـــن  ،)٢()بــل قبــل ســـائرِ المخلوقــات مـــن السَّــموات ومـــا فيهــا والأرض ومــا عليهـــا وغــير ذلـــك

فكيـفَ  ؛وخُلـق بعـدَ آدَمَ  ،صـلَّى االله عليـه وسـلَّمَ وَلـَدُ آدَمَ  محمَّدٌ  فالنبيُّ  ؛خُرافات الصوفيَّة وخُزعبلا�م

 .عليه صلواتُ ربيِّ وسلامُه! يكونُ نورهُ خُلِق قبَلَه؟

إذ هـو الـوارثُ للحضـرةِ الإلهيَّـة،  ؛لهـم لأنَّـه صـلَّى االله عليـه وسـلَّمَ الممـدُّ : (وقال في شرح الهمزيَّـة

منهــا إلاَّ بواســطتِه صـلَّى االله عليــه وســلَّمَ، فــلا  فإنــه لا يسـتمدُّ  ؛منهــا بــلا واسـطةٍ دون غَــيرهِ والمسـتمدُّ 

 ؛مـن نـوره يصلُ لكامِل شيءٍ إلاَّ وهو مِن بعض مددِه وعلى يديه، فآيـاتُ كـلِّ نـبيٍّ إنمـا هـي مُقتبسَـةٌ 

ا هي مُسـتمدَّة مـن نـورِ الشـمس، فـإذا  لأنَّه كالشمس، وهم كالكواكب، فهي غيرُ  مضيئةٍ بذا�ا وإنمَّ

فهــم قبــل وجــودِه صــلَّى االله عليــه وســلَّمَ إنمــا كــانوا يُظهِــرون فضــلَه، وأنــوارُهم  ،غابــتْ أظهــرتْ أنوارَهــا

                                                

  ).١/١٤٦( ))المنح المكية شرح الهمزية للهيتمي((: انظر (١)

  ).٢٨٩: ص( للهيتمي)) العمدة شرح البردة: ((انظر(٢) 



١٠ 

لا دليــلَ عليــه لا مِــن النَّقــل ولا العقــل،  وهــذا كــلامٌ  ،)١( )ومَــددِه الواســع ،مُســتمَدَّة مــن نــورهِ الفــائض

  !ولا زمِامَ له ولا خِطام

  :نبي صلَّى االله عليه وسلَّمَ وذلك عند قولهوفي البرُدة استجارة واستغاثة بال

  مَا ساَمَني الدهرُ ضَـيمًا واسـتجرتُ بـه

  

  إلاَّ ونلِـــــــــــــــتُ جـــــــــــــــواراً منـــــــــــــــه لم يُضَـــــــــــــــمِ 

ــــدِه   ــــن يَ   ولا الْتمســــتُ غِــــنىَ الــــدَّارينِ مِ

  

ـــــيرِ مُسْـــــتَلمِ    إلاَّ التمســـــتُ النَّـــــدى مِـــــن خَ

  
الأوقــاتِ وطلبــتُ مِــن النــبيِّ صــلَّى االله عليــه مــا ظلَمَــني أهــلُ الــدَّهر في وقــتٍ مــن : ومعــنى ذلــك

  .)٢(ليحميني مِن ضَيمِ الدَّهر إلا وقرَّبني منه ؛وسلَّمَ أن يدُخِلَني في جوارهِ

وهي أشنعُ مِـن التوسُّـل، وإنْ  -في شِعر البُوصيري والاستغاثةُ بالنبيِّ صلَّى االله عليه وسلَّمَ كثيرةٌ 

  .تلبيسًا جَهلاً أو ؛خلَط بينهما بعضُ الناس

بـل في غيرهـا مـا هـو أكثـرُ غلـو�ا،  ،ولم تقتصرْ أبيـاتُ الغلـوِّ في شِـعر البُوصـيريِّ علـى الـبرُدة فقـط

  :ومِن ذلك قوله

ـــــــــو  ـــــــــا نـَــــــــبيَّ الهـُــــــــدى اســـــــــتغاثةُ مَلْهُ   ي

  

  فٍ أَضـــــــــــــــــــــــــرَّتْ بحالــِــــــــــــــــــــــــه الحَوبــــــــــــــــــــــــــاءُ 

  يــَــــــدَّعي الحــــــــبَّ وهــــــــو يــــــــأمُر بالســــــــو  

  

  ءِ ومَـــــــــــــــــــن لي أن تَصْـــــــــــــــــــدُقَ الرغبـــــــــــــــــــاءُ 

  :أن قال إلى  

  هَـــــــــــــــــذِه عِلَّـــــــــــــــــتي وأنـــــــــــــــــتَ طبيـــــــــــــــــبي

  

ـــــــــــى عليـــــــــــك في القلـــــــــــبِ داءُ    لـــــــــــيس يخَفَ

ـــــــــــن الفـــــــــــوزِ أن أبَُـثَّـــــــــــكَ شَـــــــــــكوى     ومِ

  

ـــــــكوى إليـــــــك وهـــــــي اقتِضـــــــاءُ    )٣(هـــــــي شَ

  
  : وأن يَقبلَ عُذرَه بقوله ،مِن ذلك دُعاؤه النبيَّ صلَّى االله عليه وسلَّمَ أن يَصفحَ عنه وأشدُّ 

  مملـــــــــــوءةٌ يـــــــــــا مَـــــــــــن خَـــــــــــزائنُ جُـــــــــــودهِ 

  

  كَرمًــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــابُ عطائــِــــــــــــــــه مفتــــــــــــــــــوحُ 

  نـَــــــدْعوك عــــــــن فَقــــــــرٍ إليــــــــك وحاجــــــــةٍ   

  

  ومجَــــــــــــــــالُ فضــــــــــــــــلِك للعُفَــــــــــــــــاةِ فســــــــــــــــيحُ 

  مًــــــافاصـــــفحْ عـــــن العبــــــدِ المســـــيءِ تَكرُّ   

  

  إنَّ الكــــــــــــــريمَ عــــــــــــــن المســــــــــــــيءِ صَــــــــــــــفوحُ 

ـــــــــــرٍ      واقبـــــــــــلْ رَســـــــــــولَ االله عُـــــــــــذرَ مقصِّ

  

  هـــــــــــــو إنْ قبَِلـــــــــــــتَ بمـــــــــــــدحِكَ الممـــــــــــــدوحُ 

                                                  

 ).٢/٦٥٢)) (المنح المكيَّة شرح الهمزيَّة: ((انظر (١)

 ).٤١٣-٤١١: ص)) (العمدة شرح البردة: ((انظر (٢)

 ).٦٠: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر (٣)
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  في كــــــــــلِّ وادٍ مــــــــــن صِــــــــــفاتِك هــــــــــائمٌ 

  

ــــــــــن نــــــــــداك سَــــــــــبوحُ    )١(وبكُــــــــــلِّ ســــــــــرٍّ مِ

  
  :بقوله ،غلُوُّه في الشَّريفةِ نفَيسةَ بنتِ الحَسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ رضي االله عنهم :ومن ذلك

  "نَفيســـــــــــةٌ "سَــــــــــليلةُ خَـــــــــــيرِ العــــــــــالَمِين 

  

ــــــــكِ أَعــــــــراقٌ وطابــــــــتْ محَاتــِــــــدُ    )٢(سمـَــــــتْ بِ

  جَحـــــدتْ شمَـــــسُ النهـــــارِ ضِـــــياءَهاإذا   

  

  ففضـــــــلُكِ لم يجَحَـــــــدْه في النـــــــاسِ جاحـــــــدُ 

  بآبائـِــــــــــك الأطهــــــــــــارِ زيُِّنـــــــــــتِ العُــــــــــــلا  

  

ـــــــــــنهم فَرائـــــــــــدُ    فحَبَّـــــــــــاتُ عِقـــــــــــد ا�ـــــــــــدِ مِ

  ورثـــــــتِ صـــــــفاتِ المصـــــــطفى وعُلومَـــــــه  

  

  )٣(!بـــــــــــــوَّةُ واحـــــــــــــدُ فـَفَضـــــــــــــلُكما لـــــــــــــولاَ النُّ 

  
ــا مقصــورةٌ  عليهــا مــروراً ســريعًا حــتى لا يظــنَّ ظــانٌّ  أخــرى نمــرُّ  وفي الــبرُدةِ أخطــاءٌ  ،هــذا علــى  أ�َّ

  :بيَتينِ أو ثلاثة، فمِن ذلك

  :قوله

ــــــــــالقَمرِ المنشــــــــــقِّ إنَّ لــــــــــه   أقَْسَــــــــــمتُ ب

  

ــــــــــــبروُرَةَ القَســــــــــــمِ   ــــــــــــه نِســــــــــــبةً مَ ــــــــــــن قلَبِ   مِ

  
  .وهذا قَسَم بغيرِ االله تعالى لا يجوزُ 

  :وقوله

  نبَِيِّهِـــــــــمِ  ى فيصـــــــارَ دعَ مـــــــــا ادَّعَتــــــــهُ النَّ 

  

  واحتَكِـــــمِ  ا فيــــهئتَ مَــــدحً بمــــا شِــــ واحكُــــمْ 

  
 ،بمـا شِــئتَ مـن المــدحِ  -صـلَّى االله عليـه وســلَّم نبَيَّنـا محمــدًا :يَعــني -امدَحْـه: وكـأنَّ النـاظمَ يقــول

ــلام، وهــذا  لكــن لا يصــل بــك المــدحُ إلى تأليهــه كمــا فعلــتِ النَّصــارى مــع عيســى عليــه الصَّــلاة والسَّ

 ،أَطــروني :أي ،))لا تُطْــرُوني كمــا أَطــرتِ النصــارى عيســى ابــنَ مــريم: ((معــنى حــديث ، ولــيسباطــلٌ 

  ! وثالثُ ثلاثة ،لكن لا يَصِل إطراؤكم إلى ما وصَلَ إليه النصارى مِن أنَّه ابنُ االله

ـــالغوا في إطرائـــي كمـــا بـــالَغَ النَّصـــارى في إطـــراءِ : ، والمعـــنى الصَّـــحيح للحَـــديثوهـــذا خَطـــأٌ  لا تبُ

  .هم حتى أدَّاهم ذلك إلى تأليههنبيِّ 

                                                

 )٩٠: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر (١)

لابن )) لسان العرب: ((ينظر. إنَِّه لكريم المحتِدِ، ورجعَ إلى محَتدِه: الأَصْل والطبعُ؛ يقُال: جمع محَْتِد، وهو: محاتد(٢) 

  ). ١٥٤/ ١)) (المعجم الوسيط((، )١٣٩/ ٣(منظور 

 )٩٢: ص)) (ديوان البوصيري: ((انظر (٣)
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  :ومن ذلك قولُه

ـــــــــــــــةً منـــــــــــــــــهإِ فـَـــــــــــــ   بتَســــــــــــــــمِيَتيِ  نَّ لي ذِمَّ

   

ــــــــــــــدًا وَ  مَمِ  لــــــــــــــقِ وفىَ الخَ وَ أَ هْــــــــــــــمحُمَّ ـــــــــــــــالذِّ   بـ

فمـا أكثـرَ مَـن  ؛�ـذه التسـمية مَن تَسمَّى بمحمَّدٍ صارتْ لـه ذِمَّـةٌ  وهذا غيرُ صحيح، فليس كلُّ   

ولكن للأسف تجِد كثيراً مـنهم يـُردِّدونَ هـذا البيـت وغـيرهَ وهـم ! تَسمَّى بمحمد وهو في عِداد الفسقة

  .ون صِحَّةَ معناهيَظنُّ 

  :وقوله أيضًا

ـــــــدِلُ تُـرْبــًــــلا طِ    عظمَُــــــهُ أَ  ا ضَــــــمَّ يــــــبَ يَعـ

   

ـــــــــــــــــهـوبى لطــُــــــــــــــ  ـــــــــــــــــقٍ منــ ـــــــــــــــــمِ ومُ  مُنتَشِ   ـلتَثِ

  
ر أو التَّقبيل، والنَّاظم يَدْعو لأنْ ننَتشقَ ونلتثمَ تُرابَ قبرِ النـبيِّ التعفُّ : والالتثامالشم، : الانتشاق

  .صلَّى االله عليه وسلَّمَ، وهذا من الغلوِّ أيضًا

ــــ :والحاصِــــل وفيَّة الشــــاذليَّة، ولا ينَفــــع الــــذين دافَعــــوا عنــــه أنَّ البُوصــــيريَّ كــــان مــــن غُــــلاة الصُّ

ــا يقُــال لِمَــن كــان ســليمَ  الْتماسُــهم العُــذرَ لــه في بعــضِ الأبيــات أو توجيههــا وجهــةً حَســنةً، فهــذا إنمَّ

قَدمُه في مسألةٍ أو مسألتين، فهذا يلُتمس له العذرُ فيها، أمَّـا  ثم تزلُِّ  ،سليمَ المنهجِ والطريقةِ  ،المعتقَدِ 

 ،عــذرَ في بيــتٍ أو بيتــينمَــن كانــتْ هــذه طريقتـَـه، وهــذا مُعتقــدَه، وهــذا دَيدنَــه، فمهمــا الْتمَسْــنا لــه ال

ـدون هـذه المعـاني! فماذا عـن البـاقي؟ ويتَتـابعون عليهـا في  ،ومـاذا عـن شُـرَّاح هـذه القصـائدِ الـذين يؤُكِّ

  !شَرحْ قصائدِه؟

ه لا يمَنعنــا أن نُشــيدَ بقُــوَّةِ شِــعْره وجزالتِــه، ســواء كــان مــن شِــعر مــديحِ المصــطفى صــلَّى وهــذا كلُّــ

  :قولُه في البرُدة :فمِن مليحِ المديحِ  ؛فيه مِن حِكَمٍ ودُرَرٍ أو ما  ،االله عليه وسلَّمَ 

ـــــــــــــقِ نــَــــــــــأَ  ـــــــــــــرمِْ بخلَْ ـــــــــــــهُ كـ   خُلــُـــــــــــقٌ  بيٍّ زانـَ

  

  مُتَّسِـــــــــــــمِ  شـــــــــــــتَمِلٌ بالبِشْـــــــــــــرِ بالحُســـــــــــــنِ مُ 

ــــــرَفٍ والبـــ ــــَ    شَـــــــرَفٍ  درِ فيكــــــالزَّهرِ في تـَ

 

  همَِــــــــــــــمِ  هرِ فيحـــــــــــــرِ في كَـــــــــــــــرَمٍ والــــــــــــــدَّ والبَ 

 
  :الصَّحابة رضي االله عنهموقوله واصفًا 

  مُصَـــــادِمَهُم نهُمبــــــالُ فَسَــــــلْ عَـــــهُـــــمُ الجِ 

  

ـــــــــي مِـــــــــمَ  ــــــــــاذا لَقِ   مُصـــــــــطَدَمِ  في كُــــــــــلِّ  نهمُ ـ

نًـــ     أُحُـــدَا وَسَـــلْ  اا وَسَــــلْ بـَــدْرً وَسَــــلْ حُنـَيـْ

  

  الــــــوَخَمِ  هـــــى مِــــــنَ دْ فُصــــــولُ حَتْــــــفٍ لهَــــــم أَ 

  رُبىً  كــــــــأنَّـهُم في ظُهــــــورِ الخيَْــــــلِ نَـبْـــــــتُ   

  

ـــــــن شَـــــــمِـــــــن شِـــــــ   الحــُـــــزُمِ  ـدَّةِ ـدَّةِ الحَـــــــزْمِ لا مِ

  



١٣ 

  : وفيها من الحِكَم الكثير، كمِثل قوله

  والــنَّفسُ كالطِّفــلِ إنْ ُ�مِلْــه شَــبَّ علــى

  

ـــــــــــنفَطمِ  ـــــــــــه يَ   حُـــــــــــبِّ الرَّضـــــــــــاعِ وإنْ تـَفْطِمْ

  فاصــــــــرفْ هواهـــــــــا وحــــــــاذِرْ أن تُولِّيَـــــــــه  

  

  )١(إنَّ الهـــــــوى مـــــــا تـَــــــولىَّ يُصْـــــــمِ أو يَصِـــــــمِ 

  وهْــــــــي في الأَعمــــــــالِ ســــــــائِمةٌ وراعِهــــــــا   

  

رعـــــــى فـــــــلا تَسِـــــــمِ 
َ
  وإنْ هـــــــي اسْـــــــتَحْلَتِ الم

ـــــــــنَتْ لـَــــــــذَّةً للمَـــــــــرءِ قاتلـــــــــةً      كـــــــــم حسَّ

  

سَـــــمِ  ـــــمَّ في الدَّ   مـــــن حيـــــثُ لم يــَـــدْرِ أنَّ السُّ

  قد تنُكِرُ العَينُ ضوءَ الشَّـمسِ مِـن رمَـدٍ   

  

  وينُكــــــــرُ الفــــــــمُّ طَعْـــــــــمَ المــــــــاءِ مِــــــــن سَـــــــــقَمِ 

  الــدَّمْعَ مِــنْ عَــينٍْ قــد امْــتَلأتْ واسْــتـَفْرغِ   

  

ــــــمَحـنَ الــــــــــــــــــــمِ  ــــــزَمْ حمِْ ـــــــــارمِِ وَالْ ـ ــــــيَةَ الــــ   نَّدَمِ ـــــــــ

ـــيطانَ واعصِـــهِما   ـــنَّفسَ والشَّ   وخَـــالِفِ ال

  

ـِــــــــــــــمِ    وإنْ همُـَـــــــــــــا محََّضــــــــــــــاك النُّصْــــــــــــــحَ فا�َّ

  ولا تُطِـــــعْ منهمـــــا خَصْـــــمًا ولا حَكَمــــــاً  

   

  تَعـــــــــرِفُ كَيــــــــدَ الخَصـــــــــمِ والحَكَـــــــــمِ فأَنــــــــتَ 

  
  : ومِن بديعِ شِعره

ــبابُ وســوفَ أذهــبُ مِثلَمــا   ذَهــبَ الشَّ

  

  بمخلَّــــــــــدِ  ذهَــــــــــبَ الشــــــــــبابُ ومــــــــــا امــــــــــرؤٌ 

  إنَّ الفنـــــــــــــــاءَ لكُـــــــــــــــلِّ حـــــــــــــــيٍّ غايـــــــــــــــةٌ   

  

  )٢(محَتومــــــــــــةٌ إنْ لم يكُـــــــــــــن فكَــــــــــــأنْ قــَـــــــــــدِ 

  
  .جميلاً  ارد�  ه إلى الحقِّ ردَّ وأن يَ  ،المؤمنين هدي ضالَّ أن يَ  وجلَّ  وأسأل االله عزَّ  ،هذا

 ،هورسولِ عبدِ االلهِ دٍحمَّنا مُنبيِّدنا ونا وسيِّبيبِحَ على موسلَّ ى االلهوصلَّ
  ،،أجمعينه بِحْه وصَوعلى آلِ

                                                

  . ه وهو يراهيَـقْتُل، مِن أَصْمَى الصَّيدَ إذا رماه فقتـَلَ   :يُصْمِ  (١)
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